
تبـون في أنقـرة.. تـدشين التعـاون الجـزائري
التركي رفيع المستوى

, مايو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يـارة دولـة إلى تركيـا تسـتمر ثلاثـة أيـام ينتظـر أن بـدأ الرئيـس الجـزائري عبـد المجيـد تبـون مسـاء الأحـد ز
تشكل دفعًا جديدًا للعلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط البلدين، وذلك بتوسيع الشراكة بين
الطرفين إلى عدة قطاعات باستثمارات كبيرة تضاف إلى مجالات الحديد والصلب والنسيج والطاقة

التي تشكل أساس التعاون الاقتصادي بين البلدين في الوقت الحاليّ.

يارة الرئيس تبون إلى أنقرة تلبية لدعوة نظيره التركي طيب رجب أردوغان التي وجهها له شهر تأتي ز
ير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز إلى تبون خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ونقلها وز
يـارته للجـزائر حينمـا عقـدت أشغـال الـدورة الــ للجنـة الحكوميـة المشتركـة الجزائرية-التركيـة، وهـي ز
يز بوتفليقة في يارة لرئيس جزائري إلى تركيا منذ  عامًا، حين زارها الرئيس الراحل عبد العز أول ز
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أول اجتماع
يارة كونها ستؤسس إلى مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، فقد أفادت وتكمن أهمية هذه الز
دائـرة الاتصـال في الرئاسـة التركيـة أن الاجتمـاع الأول لمجلـس التعـاون الجـزائري الـتركي رفيـع المسـتوى

يعقد في أنقرة، اليوم الإثنين، برئاسة تبون وأردوغان.

وأشــارت إلى أنــه ســيتم خلال الاجتمــاع الــذي يشــارك فيــه الــوزراء المعنيــون مراجعــة العلاقــات التركيــة
الجزائرية المستندة إلى روابط تاريخية متجذرة بكل أوجهها، كما سيجري تناول سبل تطوير التعاون
الثنائي بين البلدين، وينتظر أن يرأس تبون في إسطنبول الثلاثاء، منتدى الأعمال والاستثمار الجزائري

التركي.

يارة الرئيس الجزائري إلى أنقرة مع إحياء البلدين للذكرى السنوية الـ لتأسيس العلاقات تتزامن ز
الدبلوماسية بين البلدين “الصديقين والشقيقين”، وفق ما تصف الصحف الجزائرية التعاون بين

البلدين.

يارة بالقول: “من شأنها أن تعطي نفسًا جديدًا وعلقت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على هذه الز
.″ للتعاون الثنائي المدعم بمعاهدة صداقة وتعاون منذ

وكــان مــن المقــرر أن يزور الرئيــس تبــون تركيــا قبــل هــذه الســنة، إلا أن الظــروف الــذي فرضتهــا جائحــة
يارته لأنقرة إلى هذا التاريخ. كورونا جعلته يؤجل ز

يأتي عقد أول اجتماع لمجلس التعاون الثنائي رفيع المستوى تتويجًا للتطور الذي عرفته العلاقات بين
يارة العمل والصداقة التي أداها يارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وأبرزها ز البلدين، ونتيجة للز
أردوغان إلى الجزائر في  و يناير/كانون الأول ، فكان أول رئيس يزور الجزائر عقب وصول
الرئيــس تبــون إلى كــرسي الرئاســة، ما شكــل انعكاسًــا لمتانــة العلاقــات الــتي تربــط البلــدين، خاصــة أن
الــرئيسين حرصــا بعــدها على اســتمرار التشــاور هاتفيًــا في مختلــف القضايــا الدوليــة والإقليميــة ذات

الاهتمام المشترك.

الأرقام تتحدث
يهدف عقد الاجتماع رفيع المستوى إلى دفع التعاون الثنائي إلى مستوى إستراتيجي، خاصة في جانبه
 الاقتصـادي الـذي يشهـد ارتفاعًـا متزايـدًا، يعكسـه حجـم التبـادل التجـاري الـذي فـاق العـام المـاضي

مليارات دولار رغم تأثر اقتصاد البلدين بجائحة كورونا كغيرهما من باقي دول العالم.

وبالعودة إلى بداية الألفية، فإن الجزائر لم تكن تحصي وقتها إلا  شركات تركية تنشط في ترابها، لترتفع
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اليـوم إلى  مؤسـسة في مختلـف المجالات، مـا جعـل الجـزائر تحتـل اليـوم المرتبـة السابعـة ضمـن
كــبر والأولى في إفريقيــا بقيمــة اســتثمارية وصــلت  مليــارات البلــدان الــتي تســتثمر فيها تركيا بشكــل أ
كـــثر مـــن مـــرة أن بلاده تســـعى إلى أن يصـــل التبـــادل التجـــاري كـــد في أ دولار، لكـــن الرئيـــس الـــتركي أ
ـــــتي ـــــات ال ـــــالنظر إلى أن الإمكان ـــــارات دولار، ب واســـــتثمارات أنقـــــرة في الجـــــزائر إلى حـــــاجز  ملي

تتوافر تسمح بتحقيق هذا المبتغى في الوقت القريب.

وتتنــوع الاســتثمارات التركيــة في الجــزائر الــتي أنشــأت  ألــف منصــب عمــل بين قطاعــات الحديــد
والصــلب والنســيج والمــواد الكيماويــة والمنتجــات الصــيدلانية والصــناعات الغذائيــة والبناء والأشغــال

العمومية والصناعة والفلاحة والتوزيع وتكنولوجيات الاتصال والنقل البحري والجوي.

يع الــتي يــشرف عليهــا مقــاولون أتــراك في وتشــير إحصــاءات رســمية إلى أن القيمــة الإجماليــة للمشــار
الجزائر تقدر بنحو  مليار دولار.

ويبقى أهم حضور للقطاع الصناعي التركي في الجزائر متمثلاً في مصنع الحديد والصلب ببلدية بطيوة
كـبر اسـتثمار لتركيـا بولايـة وهـران غـرب البلاد، الـذي أنجزتـه شركـة “توسـيالي آيـرون أنـد سـتيل”، وهـو أ
خــا أراضيهــا، إذ بلــغ إنتــاجه في  نحــو . مليــون طــن مــن مختلــف المنتجــات الحديديــة،

ف اليوم  عامل. ويوظ

وقـال عضـو مجلـس إدارة مصـنع “توسـيالي الجزائر” ألـب تـوبسي أوغلـو، في حـديث إلى وكالـة الأنبـاء
% مليــون دولار، بنمــو يصــل إلى  يــة إن المصــنع يتوقــع أن ترتفــع قيمــة صــادراته إلى الجزائر

. مقارنة بما كان عام

أمــا الاســتثمار الثــاني الــتركي المهــم في الجــزائر فهو مصــنع تيــال للنســيج، وهو نتــاج شراكــة بين البلــدين
، مليــون دولار، وهــو الأكــبر علــى المســتوى الإفريقي، دخــل الإنتــاج في مــارس/آذار  بقيمــة
يًا، وجعله يمد كثر من . مليون متر خطي من القماش شهر ويشغل اليوم  آلاف عامل، وينتج أ
مختلف ولايات الجزائر بالقماش، كما سيعمل على تصدير الملابس الجاهزة إلى الخا والشروع في

زراعة القطن محليًا لتخفيض التكاليف.

تطمح الجزائر إلى توسيع تعاونها مع تركيا في مجالات عدة كالصحة وإصلاح
المستشفيات والسياحة والإنتاج الثقافي والسينمائي، إضافة إلى التعليم العالي،

وإلغاء التأشيرة

أمــــا الاســــتثمار الجــــزائري في تركيــــا فيتمثــــل حــــتى الآن في قطــــاع الطاقــــة، فقــــد وقــــع البلــــدان في
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي  عقــود متعلّقــة بتطــوير المــشروع البتروكيميــاوي لإنتــاج البــوليبروبيلان أ

بمدينة جيهان التركية التي تمثّل فيه الجزائر شركة سوناطراك النفطية الحكومية.

وتساهم سوناطراك بنسبة % في هذا المشروع، وتضمن تموينه بالمادة الأولية البروبان، في إطار
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رت بـ. مليار دولار. عقد طويل المدى باعتماد أسعار السوق الدولية، ومعلوم أن قيمة المشروع قد

يـــة بين البلـــدين العـــام المـــاضي . مليـــار دولار حســـب وفي التفاصـــيل، بلـــغ حجـــم المبـــادلات التجار
. إحصاءات وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية، وبلغت قيمة الصادرات الجزائرية نحو تركيا

مليار دولار فيما قدرت الواردات بـ. مليار دولار.

وتتكون الصادرات الجزائرية من المنتجات الطاقوية بنسبة % مثل الغاز الطبيعي المميع والبترول
الخام والغاز الطبيعي، فقد جدد البلدان سنة  العقد الذي يسمح للجزائر بتزويد تركيا بالغاز
الطبيعي المميع حتى ، ما يجعل الجزائر الممون الأول بالغاز الطبيعي المميع لتركيا والممون الرابع

بغاز البترول المميع.

في المقابل تتمثل واردات الجزائر من أنقرة في مركبات النقل وقطع الغيار ومنتجات الحديد والفولاذ
يـون والاتصـال والقطـع الخاصـة بـالآلات والمنتجـات النسـيجية والملابـس غـير المنسوجـة وأجهـزة التليفز

والمعادن غير الحديدية والحبوب ومشتقاتها ومواد التغليف من الورق والورق المقوى والبلاستيك.

وتطمح الجزائر في توسيع تعاونها مع تركيا إلى مجالات عدة كالصحة وإصلاح المستشفيات والسياحة
والإنتاج الثقافي والسينمائي، إضافة إلى التعليم العالي وإلغاء التأشيرة، وهي المجالات التي ستناقش

بكثرة بعد تنصيب مجلس التعاون رفيع المستوى.

حرص
ير إعلامية مغربية في تعكير العلاقات الجزائرية يارة الرئيس تبون، كادت أن تتسبب تقار قبل أيام من ز
يــر الخارجيــة التركيــة مولــود جــاووش أوغلــو الذي شــارك في مــؤتمر دولي التركيــة بعــد أن زعمــت أن وز
بمراكش المغربية تحدث عن دعم أنقرة لحل الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحل قضية الصحراء

الغربية.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية السفير تانجو بيلغيتش، سرعان ما كذب هذه الادعاءات،
كد الخميس، دعم بلاده لحل سياسي لقضية الصحراء الغربية يستند إلى القرارات الدولية. وأ

وقال بيلغيتش: “أنقرة تدافع منذ البداية عن إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية في إطار
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن خلال الحوار بين الأطراف”، مضيفًا “تركيا تدعم وحدة أراضي

وسيادة جميع دول المنطقة داخل حدودها المعترف بها دوليًا”.

ويتطـابق هـذا التصريـح مـع رؤيـة الجـزائر الـتي تطـالب بتطـبيق القـرارات الأمميـة لحـل ملـف الصـحراء
الغربية، وذلك بتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عبر استفتاء شعبي.

تظل العلاقات الجزائرية مع أنقرة حتى اليوم مثالاً يحتذي به للشراكة في
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المنطقة بالنظر إلى التطور السريع الذي عرفته في مدة لا تزيد على عقدين من
الزمن

يــة أن ثبــات أنقــرة علــى موقفهــا دليــل علــى حســن نيتهــا في إقامــة شراكــة واعتــبرت الصــحافة الجزائر
حقيقية وجادة مع الجزائر، ومن المؤكد أن هذه القضية ستكون ضمن محور محادثات الرئيس تبون
يا التي ترحب الجزائر بعودتها إلى الجامعة مع أردوغان، إضافة إلى ملفات أخرى كليبيا ومالي وسور

العربية، في حين تبقى أنقرة رافضة لتصرفات النظام في دمشق.

ــبيرًا مــن ــا ســتأخذ حيزًا ك ــالنظر إلى علاقاتهمــا الجيــدة مــع روســيا، مــن المؤكــد أن الأزمــة في أوكراني وب
مباحثات الجانبين، كون البلدان سيتأثران مباشرة بهذا الصراع الذي لن يخدم استمراره الطرفين.

يــة مــع أنقــرة يــارة الــتي يؤديهــا تبــون إلى تركيــا، تظــل العلاقــات الجزائر وفي انتظــار مــا ســتخ بــه الز
حتى اليوم مثالاً يحتذى به للشراكة في المنطقة بالنظر إلى التطور السريع الذي عرفته في مدة لا تزيد

على عقدين من الزمن.
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